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  الملخص:
ضمن سياق الدراسة المصطلحية تأتي هذه الورقة البحثية محاولة تتبع مصطلح النص في إحدى مدونات 
النقاد الجزائريين للناقد حسين خمري والموسومة بنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، وعبر هذه المدارسة 

لاحي وتوجه فكر الناقد في مدونته، وقد خصصنا نسعى إلى الكشف عن المرجعية الفلسفية التي تؤطر جهازه الاصط
 الدراسة في مصطلحات ذات ارتباط بالفلسفة الماركسية محاولين تبيان امتداد هذه الفلسفة في الثقافة النقدية.

 النقد، النص، الماركسية، إنتاجية، مادية، المرجعية.الكلمات المفتاحية: 
Abstract :  

Within the context of the of the terminology study, this research paper 

comes as an Hempt to follow the term text in one of blogs of the Algerian Critics 

of the critic Hussein Khamri, witch is tagged with the theory of the text from the 

structure of meaning to the semiotics of the signifier. In nterms related to Marxist 

philosophy, trying to show the extension of this philosophy in critical culture. 

Key Words: Critics, Text, Marxist, productivity, Material, reference. 

 مقدّمة:
تعد قضـــية المصـــطلح عامة والنقدي خاصـــة من أبرز إشـــكاليات النقد العربي المعاصـــر، والتي تلقي بضـــلا ا  

على الخطاب النقدي، حيث أضـــــــحى جراا تداعيات التوطيف المصـــــــطلحي ضع الواعي إلى وضـــــــع محموم وم زوم، 
دلالية ذات أبعاد وشــــحنات فكرية تعوزه الرؤية الواضــــحة والمنهر الرصــــين، ومرد ذلط أن المصــــطلح بنية مفاهيمية و 

وفلســــــــــــــفية ودينية، أي أنه نمت في ثناياه جينات الثقافة التي صـــــــــــــــدر عنها بكت مقوما ا وخلفيا ا،  ا يع  أن 
توطيف المصـــطلح في أي لون من ألوان الخطاب النقدي يعد ذد ذاته مجازفة حقيقية، وبالفعت فقد انتهى ا مر إلى 

فقد فَـقَدَ النقد والناقد بوصــــــلة التوجه وانســــــلخ عن هويته لعتدي هوية جديد  نســــــ تها  ذلط لدى نقادنا العرب،
الإيديولوجيا وا فكار والمعتقدات التي جاا المصــــــــــــطلح محملا ةا، وعبر عملية التلقي التي هي نتاي مثاقفة ســــــــــــلبية 

 قدي العربي.قائمة على عقد  الانبهار بمن زات الآخر، تاه الناقد وانقسم طهر الخطاب الن
إن المصـــــــطلح ماهية وتوطيفا يعد المفتاي المفاهيمي المعرفي الذي يلر بواســـــــطته الدارى أو الناقد على حد  

ســواا لتلف اوقول المعرفية والعلمية، ولا ســبيت لفهم مضــامين أي علم أو معرفة إلا بالتوســت صهازه الاصــطلاحي 
لح كلفظ ندد عبر دلالته مســــارات المعنى، وعن طريقه تتحدد الذي يقوم عليه، وتشــــتفت مفاهيمه داخله، فالمصــــط

المقاصد والفايات " ن مفاتيح العلوم ومصطلحا ا، ومصطلحا ا هي ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفية 
وعنوان ما يتميز به كت واحد منها عما ســـــواه، وليم من مســـــلط يتوســـــت به الإنســـــان إلى منط  العلم ضع ألفاطه 

 .1الاصطلاحية"
وعلى ضوا هذا الطري تأتي ورقتنا البحثية ضمن سياق مدارسة إحدى أهم المصطلحات ا كثر رواجا في  

حقت اللســــانيات والنقد وضعنا من اوقول المعرفية، وهو مصــــطلح النص، ضع أننا ةصــــص دراســــة هذا المصــــطلح 
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م بـــــــــــــــــ: "نظرية النص من بنية المعنى إلى ســيميائية ضــمن مؤلف لســاد نقدي للناقد الجزائري "حســين خمري" الموســو 
 الدال".
وإذ ةص بالبحث هذا المؤلف نســــــــعى إلى تقصــــــــي توطيف مصــــــــطلح النص داخله على صــــــــعيد المفهوم  

والمرجعية، وتداعيات توطيفه ضــــمن مرجعياته التي تؤطره، وفي هذا الســــياق نجاول أن نجيب عن بع  ا ســــ لة التي 
 ، والتي نوردها على النحو التالي:يقتضيها مسار الدارسة

 ما هي الدلالة التي منحها الناقد حسين خمري لمصطلح النص ضمن مؤلفه؟ -
 ما هي ضمائم مصطلح النص والتي ترتبط بالفلسفة الماركسية؟ -
 وما أثر المرجعية الفلسفية في تشكيت هذا المصطلح وتداوله لدى ناقدنا حسين خمري؟ -

وفي مقاربتنا  ذا الموضــوا اعتمدنا المنهر التحليلي الوصــفي في تتبع العلاقة التي تربط المصــطلحات الوارد  
 في المدونة بمرجعيا ا الفلسفية.

 منظور الناقد لمصطلح النص )ماهية ودلالة(: .1
ا تتقاطع مع ينظر الناقد حســــــين خمري إلى مصــــــطلح النص على أن دلالته  تد  تثلامم أبعادا ثقافية، كم 

عناصــر لفوية وأخرى دلالية وســيميائية، فضــلا عن أثر اجيط الاجتماعي في شــحن مضــامينه، وهنا يشــع الناقد إلى 
مســـــتوى الوعي الســـــائد فيه، فالنص نظام إنالي يت اوز الدلالة المع مية، ولعت هذا ما صـــــبب هذا المفهوم بصـــــبفة 

 إشكالية.
الثقافية والاجتماعية مرّدثه أســــاســــا إلى مفهوم ا دب لديه، حيث يعتبره  كما أن ربط الناقد النص با بعاد 

" ارســــــــة ثقافية بالدرجة ا ولى لكنها  ارســــــــة مبرمجة ومنظمة، ومن جهة أخرى سضــــــــع لمعايع ومقاييم تفرضــــــــها 
 .2مؤسسات  ذا الفرض"

ميزتين نا: التركيب وهو ما ومن هذا المنطل  يرى خمري "أن ما يجعت النص نصــــــــــــــاا وهو كونه يتوافر على  
يتم بين الكلمات وينوجدث من علاقات بينها، ثم الاتســـــــــــــــاق وهو ما  ثت الخيط المعنوي الذي تترابط فيه الكلمات 
بعضها مع بع ، وهنا يتعل  ا مر بمستوى الدلالة والتركيب في مستوى الب  يع  التماسط، وهذا يكون بوصف 

ة الصــــفرى للنص، في حين يشــــع الاتســــاق إلى مفهوم الانســــ ام وهو ما يتم على علاقة الوحد  على مســــتوى البني
 .3مستوى البنية الكبرى"

ويؤكد الناقد خمري أن سمة انســـ ام النص ليســـع مجرد عنصـــر زخرفي، بت يتوزا على كامت مســـاحة النص  
التي تكمن وطيفتها في ونســي ه، ويســتحيت النص بذلط إلى فضــاا تتســلســت فيه تلة من الاقتباســات والإحالات 

 الاختلاف الدائم عن الواقع، وهو ما يفسر مقولة دريدا "لا شيا خاري النص".
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 مصطلح النص وضمائمه ذات البعد الفلسفي الماركسي: .2
  النص إنتاجية:. 1.2

عند تتبع اشـــــــتفال الناقد حســـــــين خمري على مصـــــــطلح النص في اقترانه بمصـــــــطلح الإنتاجية داخت مدونته  
نقف على زخم واسع في الاستعمال  ذه الضميمة المصطلحية حتى ضدا مصطلح "إنتاجية" بؤر  مركزية ضمن هذا 

ه في قول الناقد "من هذا المنظور المؤلف، وتت لى تمثلات ومظاهر توطيفه في صـــــيب متعدد  ولتلفة من مثت ما نجد
 كن أن نقــارب علم النص باعتبــاره إنتــاجيــة )بالمفهوم اللاكــاد(  ن الإنتــاجيــة هي نوعيــة خــاصــــــــــــــــة وفريــد  في 

 .4الإنتاي"
 -حســـــب كريســـــيتيفا–كما نجد حضـــــور هذه الدلالة في موضـــــع هخر من قوله: "كما  كن اعتبار النص  

 -نــــــــــــتــــــــــــاي أو  ــــــــــــولات الــــــــــــنــــــــــــص وهــــــــــــو وذلــــــــــــط عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــ  ا مــــــــــــر ذــــــــــــ  الإ
إنتاي ســيميائي بالدرجة ا ولى يتمفصــت داخت نظام ثقافي محدد يولد حقيقة اجتماعية وتارمية معينة"،  -أي النص

ثم يضـــــــيف أيضـــــــا بقوله: " ن النص لا  كن إنتاجه إلا ضـــــــمن نظام ثقافي لا  كن فهمه أو تأويله إلا من خلال 
 .5لات التي تكرسها مجموعة ثقافية معينة"مجموعة معينة من القيم والمقو 

هذا المصــــطلح اســــتودمته "جوليا كريســــتيفا" للدلالة على أن علاقة النص باللفة علاقة توزيعية قائمة على  
أساى هدم وبناا للاستودام الشائع، باعتبار أن النص جهاز ضع لفوي يعيد توزيع نظام اللفة بواسطة إقامة علاقة 

لي وبين لتلف أنماط الملفوطات الســــــــــــابقة والتالية، أي أن إنتاجية النص عملية مرتبطة بمفهوم بين الكلام الاتصــــــــــــا
 .6التناص بطريقة مباشر 

وقد لج ت كرســتفيا إلى مفهوم الإنتاجية   ا أدركع أن هذا المفهوم هو الذي يســمح بت اوز ثبات نســ   
لبنيويين وألقع بالبنيوية الصــــــورية إلى الانســــــداد، ف ذا النص وانفلاقه خاصــــــة وأن فكر  الانفلاق ضــــــللع كثعا من ا

ســـــلمنا نن النســـــ  معطى أولي مرتبط بلا وعي العقت البشـــــري وكونيته، فلا نتم علينا ذلط إضفال حركيته و ولاته 
وانتظامه الداخلي، فهو لا يفقد أســـاســـه الجوهري، ولكنه  لط مرونة التحولات، ويســـتوجب لمقتضـــيات التفعات، 

 .1967، ويعود إلى طري لجوليا كريستيفا  ذا المفهوم إلى عام 7تكيف معها دون أن يتلاشى جوهرهفي
وقد ارتبطع إثار  هذا المفهوم عند الناقد  بنقد التمركز الفربي حول اللوضوى الذي وجه فهم اوضـــــــــــــــار   

هو التصــــــــــــــور الذي ولّد في رأي الفربية للأدب منذ أفلاطون، حيث تم النظر إليه بوصــــــــــــــفه منتوجا وليم إنتاجية و 
كريســــــــتيفا اجتمت الذي  ثت بالنســــــــبة  ا مجموعة القواعد التي تعمت عمت الكاتب، والتي تنحصــــــــر في عنصــــــــرين: 

 المتحتمت الدلالي والمتحتمت التركيبي.
ومن هذين العنصــــــــــرين يقوم اجتمت الذي يشــــــــــكت بالنســــــــــبة للكاتب المبدأ والمنطل  قبت أن يكون طريقة  

صـــــــة في الكتابة، كما تكون محكومة بيقينه لا بفكره، ويفدو النص قارا في حيز الاســـــــتهلاا، حيث يبلور كاملا خا
 بينه وبين القانون والعرف أي بينه وبين ما هو مقبول اجتماعيا.

وةذا ةلص إلى أن "كريســـــــتيفا" بطرحها لمفهوم الإنتاجية تنتقد المنظور الفربي للنص من جهة  وتؤســـــــم  
 هة أخرى مفهومها الخاص للنص باعتباره عملية ضع لسانية.من ج
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وما نلاحظه في هذا الســـياق أن هذه الناقد  ترى نن النص إنتاجية هذا المفهوم بتشـــديد الصـــلة بمصـــطلح  
الإنتاي الذي كثعا ما نجده يتردد في كتابات "ماركم" التي تأثرت ةا الناقد ، فقد تناول ماركم بالدراســـــــــــــــة أنماط 

 .8نتاي وعلاقاته وقواه ووسائلهالإ
ما  كن اســتشــفافه عبر تقصــي هذا التوطيف المصــطلحي في مدونة الناقد والتي يظهر فيها متمثلا بشــكت  

واضح وجلي لفكر الناقد  البرلفالية "جوليا كريستيفا" هو أن النص عبار  عن إنتاجية وهو يع  أن علاقته باللسان 
مة أســـاســـا على عمليتي ا دم والبناا،  ا يســـلمنا إلى القول أن النص طوفان داخت الذي يتموضـــع داخله علاقة قائ

 .9فضاا نصوص عديد ، "إنه ترحال للنصوص وتداخت نصي في فضاا نصوص أخرى"
وةذا المعنى تجعت كريسـتيفا النص صـدى لنصـوص أخرى أي تناصـاا  إذ فيه يتم اسـتحضـار نصـوص أخرى  

أصــــــوات أخرى للنصــــــوص ناورها، وقد تكون هذه النصــــــوص ســــــابقة له أو متزامنة وكت نص تتردد فيه وفي عمقه 
 معه.

وما ةلص إليه أن هناا ارتباط وثي  بين ما طرحته "كريســــــــــــتيفا" وفكر ومرجعية الناقد "حســــــــــــين خمري"  
 يت لى ذلط من خلال اعتماد الجهاز الاصطلاحي الذي يدور في فلط لفة الناقد  "كريستيفا".

ستشهادات التي استقيناها من مدونة هذا الناقد "خمري" ليسع في اوقيقة إلا جزاا يسعا من إن هذه الا 
تمثت الناقد  ذا المصـــطلح واشـــتفاله عليه، ذلط أنه لو تقصـــينا أكثر بشـــ ن توطيفه داخت المؤلف لوقفنا على طفيان 

 صريح في توطيفه له داخت مدونته.
ى ســـطح  ليلنا  ذه الدراســـة نكتشـــف ذلط الارتباط الواضـــح ومن خلال هذه الملاحظات التي طفع عل 

بين مثن ز ناقدنا وفكر الناقد  البلفارية "جوليا كريســــتيفا"، بت إننا لا نفالي إذا قلنا أنه اســــتلهم فكرها وروحها حتى 
 ضدت بالنسبة إليه مرجعية توجه مسار تفكعه اللساد والنقدي.

 النص رؤية للعالم:. 2.2
المصــــــطلح في ضــــــميمة بمصــــــطلح النص على مســــــتوى الاشــــــتفال في المرتبة الثانية بعد مصــــــطلح يأتي هذا  

إنتاجية، وهو أيضا مصطلح ينافسه على مستوى اوضور والارتباط الدلالي بماهية النص موضوا المدونة، وبالعود  
ين خمري: ".. ةذه إلى هذه المدونة نقف في مواطن عديد  لاســــــــــتعمال الناقد  ذا المصــــــــــطلح من مثت قول حســــــــــ

 .10الكيفية ف ن النص يعكم اوقائ  الثقافية ورؤية الكاتب للعالم وعلاقته باللفة والنصوص"
وضع خافٍ على أي دارى متوصــص أنه مصــطلح رؤية العالم هو نتاي لفكر ودراســات وأذاي "لوســيان  

الذي تأســـم عليه موقف المؤلف ويب  عليه ضولدمان" ومنظوره لدور النص ووطيفته، كونه من زا نيت إلى التصـــور 
نصــــه، وفي ســــياق طرحه النقدي في البنيوية التكوينية يوضــــح "ضولدمان" أن هذه الرؤية للعالم تع  الكيفية والمنظور 
اللذان يعتمدنا الدارى في مقاربة الواقع أو النســــــــــــــ  الفكري الذي يســــــــــــــب  عملية الإنتاي، وذلط بمعزل عن رضبة 

  ضد رضبته.مبدعه وأحيانا
و"يرى ضولدمان من منظور مادي جدلي أن ا دب والفلســـــــفة من حيث أ ما تعبعان عن رؤية العالم في مســـــــتويين 

 .11لتلفين، ف ن هذه الرؤية ليسع واقعة فردية بت واقعة اجتماعية تنتمي إلى مجموعة وطبقة"
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 بين المصطلح والمرجعية: .3
جوهره بنية لفوية ودلالية ذات مضــامين فكرية ترتبط بشــكت  لاشــط أن المصــطلح أيا كانع طبيعته هو في 

مباشــر أو ضع مباشــر بالفكر والثقافة والفلســفة والإيديولوجيا التي انبث  عنها، أي أن المصــطلح هو وليد تربة ثقافية 
دينا تشـــكت في إطارها على مســـتوى شـــكله ومضـــمونه  ا يع  أنه حتى وإن ار ت إلى ثقافة أخرى مفاير  ســـيظت م

للثقافة التي أنت ته، ولعت ما هل إليه الخطاب النقدي العربي المعاصر من أزمة عصفع به وسلوع الناقد من هويته 
مرده أساسا إلى التوطيف ضع الواعي لمصطلحات ضريبة عن ثقافته ا صيلة، بت هو نتاي لمثاقفة سلبية أفرزت تلقيا 

 مشوها لمن زات الآخر.
نا يدينان بشــــكت مباشــــر إلى المرجعية الفلســــفية  -موضــــوا دراســــتنا –المصــــطلحين وبناا عليه ف ن هذين  

المتصـــــلة صهود الماركســـــية وامتدادها في دلالته، ولا نجاوز الواقع إذا قلنا أن اشـــــتفال المصـــــطلح بضـــــمائمه وشـــــحناته 
وفي المنهر، وفي فكر الفلســــــفية في مقاربة نصــــــوص ثقافتنا لاشــــــط أنه ســــــيترا أثر تلط اومولة الفكرية في النص، 

 الناقد تيعا.
وقد أضـحى الكثع من الكثتاب والنقاد العرب يسـاريين اشـتراكيين في توجههم الفكري نتي ة تبنيهم للفكر  

الوافد من الثقافة الشـــــيوعية عبر تلقي المناهر الماركســـــية بكت اولا ا الثقافية، وإ ا  ازفة خطع  أن يوطف الناقد 
ة أخرى دون وعي بشـــحناته الفكرية اجتوا  داخله،  ن من إفرازات ذلط تشـــويه النصـــوص ولّي مصـــطلحا من ثقاف

 أعناقها عثنو  حتى تنس م مع مناهر مباينة  ا في هويتها ومرجعيتها.
وتأسيسا على ذلط ف ن مصطلح "إنتاجية" الذي جاا كضميمة رافقع مصطلح "النص" في المدونة نيلنا  

ة الماركســـــــية وإلى مفهوم ماركم للفن وا دب  ديدا، لكن وقبت الخوض في أثر الماركســـــــية في مباشـــــــر  إلى الفلســـــــف
تشــــــكيت هذا المصــــــطلح وامتداد هذا ا ثر إلى النقد العربي، نجد أنه من نافلة القول الوقوف على تعريف الماركســــــية 

 أولا.
سوف ا لماد "كارل ماركم" وطورها إن الماركسية في ا ساى نظرية في الاقتصاد السياسي، وضعها الفيل 

تلميذه "فريدريط أنجلم" منتصف القرن التاسع عشر، وتنب  هذه الفلسفة على قناعة أساسية هي "أن ا فراد في 
ا تمع الإنســـــــــــــاد يدخلون في علاقات إنتاجية، وأن مجموا العلاقات الإنتاجية هذه تشـــــــــــــكت البنية الاقتصـــــــــــــادية 

 .12للم تمع"
أن نمط الإنتاي في اويا  المادية هو المتحكم والموجه ويا  ا تمع، ولمســـــــــارات الفكر فيه، وعليه وهذا يع   

فليم ا دب ســـــــــــوى مظهرا وتعبعا عن البثنى المادية في ا تمع، وا دب بذلط شـــــــــــ نه شـــــــــــ ن أنماط اويا  ا خرى 
 ي قيم فنية جوهرية مســتقلة، "هذا  للقوى الاقتصــادية والإيديولوجية، وليم -حســب التصــور الماركســي–خاضــع 

بالإضــــافة إلى ا يمنة التي ترفضــــها اوركة ا فقية التصــــاعدية للتاريخ، والتي بمقتضــــاها يتحرا تاريخ الفن من البدائي 
. كما أن "ا دب من منظور ماركســـــــي في موقعه داخت منظومة الممارســـــــات الاجتماعية ليم 13إلى المتطور المعقد"
شــــــــــــــكال الإيديولوجية العديد  الموجود  في البنى الفوقية، إيديولوجيا ترتبط تارميا با شــــــــــــــكال أكثر من أحد ا 

الإيـــديولوجيـــة ا خرى في تلـــط البثنى الفوقيـــة من ناحيـــة أخرى وبقـــاعـــد  من العلاقـــات الاجتمـــاعيـــة ل نتـــاي والتي 
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وا تلط المعطيات... يرف  التحليت المادي  ددها قوى التاريخ و ولاته عن البنية التحتية من ناحية ثانية، وفي ضــــــ
 .14للأدب الاعتراف بالنص باعتباره كيانا مستقلا"

وهي تع  -هكذا  دي "كارل ماركم" عن علاقة البنى الاقتصــادية بالبنى الثقافية، إذ البنية الفوقية لديه  
 هي الســــــــــــياســــــــــــة والفن والقانون نا من نددان البنى الفوقية فيه، والتي -الاقتصــــــــــــاد والمســــــــــــتوى المادي للم تمع

 وا دب...الخ. فالبشر يفكرون وينت ون ا دب وفقا لوضعهم المادي.
ولقــد جــاات هراا كــارل مــاركم في ا دب أفكــار متفرقــة ولم تكن لــه نظريــة قــائمــة بــذا ــا، وهــذه الآراا  

البارز على مســــاحة النقد  "شــــكلع أرضــــية تنامع عليها معالم تيار نقدي ضــــوم مازال حتى يومنا هذا نتت موقعه
العربي المعاصــــــر، وكفعه من التيارات يتراوي التيار الماركســــــي بين اتجاهات متعارضــــــة يبرز منها اتجاهان: أحدنا نقد 
ضارق في الإيديولوجيا متعصـــــب للتفســـــع الاقتصـــــادي للثقافة... والآخر يعترف باحتفال ا دب بقيمته الفنية التي 

 .15ا البرجوازية إلى حد  كنه فيه أن يعكم الواقع الموضوعي لعصره"يت اوز ةا الإيديولوجي
ويعرض عبد العزيز اود  ضــــــــــــــمن هذا الســــــــــــــياق حديثه عن النقد البنيوي التكوي  في ارتباطه بالمرجعية  

الماركســـــــية، حيث نجده يقول: "فنحن لا نســـــــتطيع دراســـــــة بنيوية لوكاته وضولدمان بمعزل عن مفهوم ماركم للفن 
 .16فته"ووطي

وبناا على المفهوم الذي تقدم عن الماركســـية كفلســـفة وفكر نتســـاال ما هي هثار وامتدادات هذه الفلســـفة  
في مضــــــــمون المصــــــــطلح وتداعيات ذلط على توطيف الناقد الجزائري "حســــــــين خمري"  ذا المصــــــــطلح ذي الدلالة 

 الماركسية.
 الماركسية والمنظور المادي العدمي: .4

ة كفلســــفة مجســــد  للبعد المادي للحيا  والكون والإنســــان، بت ولكت نشــــاط بشــــري في لقد برزت الماركســــي 
كافة وجوهه ومستوياته، وقد ات الخطاب الفلسفي الماركسي عبر نقاده الذين يدينون به الرؤية المادية والعدمية إلى 

قدية، فتلبســع بلبوســها في ضع وعي ثقافتنا عبر الجهاز الإصــلاحي الذي انبرت عليه المناهر الوافد  إلى ثقافتها الن
منهــا وذلــط بــدعوى التحــديــث ومواكبــة التطور، ضع أن النتي ــة كــانــع وبالا على خطــابنــا النقــدي وعلى فكرنا 
بشــــــــكت عام، ولعت أبرز المفكرين الذين أزاحوا النقاب عن مضــــــــمرات الخطاب الثقافي والفكري والفلســــــــفي الفربي 

ب المســــــــــــــعي" وذلط في عد  مؤلفات له، من أنها كتابه "المادية وتفكيط المفكر المصــــــــــــــري الراحت "عبد الوها
 الإنسان".
حيث كشــف هذا المفكر أثر الفلســفة المادية على الإنســان والفكر والوجود، وعرض بالتفصــيت إلى مفهوم  

ع هي ا ح ار المادية وتداعيات تفعيت هذا المفهوم في النقد والثقافة بشـــــكت عام، يقول المســـــعي: "الطبيعة ليســـــ
 وا ش ار والسحب والقمر، وإنما هي كيان يتسم ببع  الصفات ا ساسية تتشكت في:

 الإ ان بوحد  الطبيعة، فالطبيعة لا انقطاا فيها ولا فراغ. -
 الإ ان بقانونية الطبيعة )لكت على سبب(. -



 ربيعي نجيب                               "مصطلح النص عند حسين خمري أنموذجا"المصطلح النقدي وأثر المرجعية الفلسفية في تشكيله  

 573                                                                                                                                                  2023الثامن ــ العدد الثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد   

 

ومطرّد  وهلية... ولذلط فهي الإ ان نن الطبيعة نســــرها خاضــــعة لقوانين واحد  ثابتة ومنظمة صــــارمة حتمية  -
 لا تقبت خصوصيات.

 الإ ان نن الطبيعة تتحرا بشكت تلقائي نن اوركة أمر مادي. -
ضائية في العالم المادي... فالطبيعة قو  متعينة لا تكتري بالخصــــــــــــــوصــــــــــــــية ولا بالتفرد ولا  الإ ان ننه لا يوجود -

بالإنسان أو باتجاهاته أو رضباته، ذلط أن الإنسان لا مكانة خاصة له في الكون، فهو لا يتولى في تركيبه عن 
 بقية الكائنات.

 .17نوا"الإ ان ننه لا يوجد ضيبيات أو تجاوز للنظام الطبيعي من أي  -
ثم يعل  "المســــعي" على هذه ا ســــم مبينا أن اعتبار الماد  الســــقف الوحيد للوجود هو ما يجر إلى تأكيد 
عدم مشــــــروطية وجود الإله، والفلســــــفة المادية هي المذهب الفلســــــفي الذي لا يقبت ســــــوى الماد  باعتبارها الشــــــرط 

 .18ه كشرط من شروط اويا الوحيد للحيا  )الطبيعية والبشرية(، ومن ثم فهي ترف  الإل
هذه مرتكزات الفلســــــــــــــفة المادية، والتي انبثقع عنها كت علوم الفرب ثم انتقلع إلى ثقافتنا ذمولا ا التي 
أقرّت واقعا ثقافيا فاقدا  ويته، وأمســى النقد ا دبي والنقاد معا ضــحية  ذه الفلســفات بســبب الاســتقبال اللاواعي 

فربية وهليا ا، والتي أدت إلى حالة من العمى الفكري لا يزال خطابنا النقدي يعاد واللامشـــــــــــروط لنظريات النقد ال
 منها.

ونورد في هذا الســـــياق الإفرازات الســـــلبية التي تن م على هذا الفكر الفلســـــفي والنزعة المادية من خلال ما 
ة الإنســـــــان إلى جزا من كت قدمه "المســـــــعي"، وفي نفم الكتاب المذكور يقول المســـــــدي: " وّل الفلســـــــفات المادي

أكبر، فلا يوجد له هوية أو حدود أو إراد  مســــــــــــــتقلة عن هذا الكت المادي الذي تردّ إليه، وهذا يع  إنكار ا وية 
 .19الفردية المستقلة والمسؤولية الخلقية والاختيار اور"

له في الثقافة الفربية، وهذا ما يفيد صــراحة أن الفلســفة المادية هي فلســفة موت الإنســان، ومن ثم موت الإ
وهذا هو عتبة الإواد. وفكر  موت الإله في هذا الســياق  يلنا إلى فلســفة الشــط التي أثرت بشــكت واســع وكبع في 
ا وســـــــــــــــاط الفكرية العـالميـة، ذيـث "لم يعـد يوجد في الفرب تيـار فكري أو نظرية مهمـة ومؤثر  في أي من اوقول 

ارات الفكر الفربي الرئيســــــــــــية أو فلســــــــــــفاته ونظرياته في العلوم الإنســــــــــــانية وضعها ذات المعرفية يقول بوجود الله، فتي
أن ملع عنه برااته ويعلن  -حســــب نتشــــه –. فعلى الإنســــان 20( بالدرجة ا ولى"Soculasشــــوصــــية علمانية )

ننقذ  -يقول نتشـــــــــه –ه إواده،  ن الإواد نرر من البراا  وينتصـــــــــر للفرائز ويف ر إراد  القو ، وعندما نجحد الإل
 .21العالم ونصوغ  لكتنا الجديد 

كما أن الإنســـــان في مفهوم المادية مفهوم فظيع، فهو كما ورد مع المســـــعي ليم ســـــوى مظهر بت وجوهرا 
ماديا، وهذا ما يتنافى وحقيقة الإنســـــان الذي أهم ما  يزه طابعه الروحي، وقد عنى هذا كذلط المســـــعي في معرض 

بية كركيز  من ركائز الفهم المادي للظواهر، يقول: "وبعد أن انطلقع الفلســـــــــــــفة المادية من إ ا ا حديثه عن الســـــــــــــب
الراســــــخ هذا، ف  ا تعطي أولوية ســــــببية للعناصــــــر المادية )قوانين اوركة(، وفي حالة الإنســــــان تترجم الســــــببية المادية 
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مادي واحد )ماركم والعنصـر الاقتصـادي، فرويد  الصـلبة المطلقة نفسـها إلى تفسـع طاهر  الإنسـان في إطار عنصـر
 .22 والعنصر الجنسي...("

ويقســـــم المســـــعي المادية إلى قســـــمين، مادية قد ة ومادية جديد ، أما المادية الجديد  ف نه نيت إلى العلاقة 
ليكمت مشــــــــــــــروا المادية الجديد  فيعلن أن المطل  النســــــــــــــبي  الوثيقة بينها وبين فكر دريدا  يقول: "وهنا طهر دريدا

الثابع المتفع يســـقط هو الآخر في الميتافيزيقيا، إذ أنه ينســـب لنفســـه الت اوز والثبات، ولذا لابد من الإصـــرار على 
ا يع  لعب الصعور  والنسبية والاحتمالية الكاملة وإنكار أي سببية والإصرار على أسبقية اللفة على الواقع، وهو م

الدوال وتراقصــــها هو اوقيقة الواحد ، فيحدي تناثر المعنى في النص والنصــــوص، ولا يبقى شــــيا ســــوى الصــــعور  
اوقة ورقص القلم، والقصـــــــــص الصـــــــــفرى التي ليم  ا معنى عام، ومتفي او  واوقيقة ويصـــــــــبح من لفو اوديث 

 .23الإشار  إلى إقامة العدل في ا رض"
ي في أكثر موضــــــــــــــع في كتابه فشــــــــــــــت النموذي المادي في تفيع الظواهر ومن بينها طاهر  لقد بيّن المســــــــــــــع 

الإنســـان، ويورد كلاما لتشـــومســـكي تأكيدا على ذلط بقوله: "ولذا نجد أن تشـــومســـكي يتحدي عن مع ز  اللفة 
اللفوية في عقت باعتبارها طاهر  لا  كن تفســــــــــــــعها في إطار مادي، وإنما في إطار توليدي يفترض كمون المقدر  

 .24الطفت. وهذا الكمون يع  أن العقت ليم مجرد مخ بت مجموعة من الخلايا وا نز ات"
لا تقف المادية في امتدادها في الفكر والسلوا عند هذا اود، بت تمتد إلى هثار أكثر فظاعة  ا أشرنا إليه، 

كرية الســـــــــــــلبية، وتقول هذا اعتمادا على خلفية واوديث نفســـــــــــــه ينطب  على العقلانية الفربية من حيث تبعا ا الف
أســــاســــية مفادها أن الفلســــفات الفربية منها بدت متناقضــــة ومتعارضــــة كما يعتقد البع  بت هي تفترق لتلتقي في 

 أصول واحد ، وهذا ما أورده عبد الف  بار  في كتابه الموسوم "إشكالية المصطلح النقدي".
ى مظهرا ثقافيا تت لى فيه النظريات وأفكارها ونزعا ا الموتلفة. وما وعليه فليم ميدان النقد ا دبي ســـــــــــو 

 م الثقافة  م بالضـــــــرور  مجالا ا، وتبعا لذلط تصـــــــبح الممارســـــــة النقدية التي تأخذ مفاهيمها وأدوا ا من الثقافة 
خضــاا ا عمال الفربية صــور  لت ليات فكر هدام نارب القيم ويقضــي على خصــوصــية الثقافة المســتقلة، وذلط إ

 ا دبية والنصوص إلى مناهر ذات سياقات تدمعية للفكر والإنسان والوجود.
 خاتمة:

ما  كن أن ةلص إليه من خلال هذه الورقة البحثية التي أتينا عليها بالدراســـــة لمصـــــطلح النص عند الناقد 
 الجزائري "حسين خمري" نورده فيما يلي:

يبدو الناقد خمري في اشـــــتفاله على مصـــــطلح "النص" شـــــديد الارتباط بفكر الناقد  البلفارية جوليا كريســـــتيفا،  -
أطروحا ا اللســـــانية والنقدية وفهمها الخاص لمصـــــطلح "النص"  -حســـــب ما كشـــــف عنه التحليت –فقد تمثت 

 ماهية ووطيفة وبعدا.
بالفهم الماركســـي للفن  -  التي تدين بفكرها إلى الماركســـيةوهي الناقد –كما أن تأثر الناقد بكتابات كريســـتيفا  -

وا دب والنقد، وجاا  ليله لمصــــــــــــطلح "النص" وف  هذا المنظور دون وعي ذمولاته الفكرية والفلســــــــــــفية،  ا 
 جعله هو الآخر أحد ضحايا المثقافة النقدية السلبية.
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هذه الكلمة أدركنا امتداد هذه الفلســـــفة في الثقافة وإذا علمنا أن الفلســـــفة الماركســـــية فلســـــفة مادية بكت أبعاد  -
بشـــــــكت عام والنقد بشـــــــكت خاص،  ا يطري ذلط إشـــــــكالية فكرية وثقافية، والتي تجســـــــدت في أزمة الخطاب 

 النقدي المعاصر.
إن نقت المصــــطلح من تربة ثقافية ذات خصــــوصــــية تربطها صذورها الفكرية والفلســــفية إلى تربة ثقافية مفاير  لا  -

ط الشحنات الفكرية التي نملها المصطلح وهذا بلاشط يؤدي إلى تشويه الفكر والثقافة اللذان تلقيا هذا يسق
 المصطلح.

ذور ضـــــــاربة في عم  التفكع الجماعي، كما إن النص ا دبي في الثقافة العربية نمت خصـــــــوصـــــــية  يت على ج -
، وهذا ما يجعت محاولة المواامة والته ين بين دلالية  دد مســـارات الكتابة لدى الإنســـان العربي يت على أطر 

متلف في جوهره وملامحه عن نوعية الثقافة التي  ت منها المصـــــطلح مصـــــطلح وافد من ثقافة ضربية ونص عربي 
الموطف في التعامت مع هذا النص نوا من ا ازفة ةوية النص في حد ذاته، وبالفعت فقد أدى هذا التوطيف 

روى إلى بلبلة وإرباا في الخطاب النقدي العربي، ويبدو أنه من الجدير التذكع أنه على المصــــــــــــــطلحي الفع مد
النقاد البحث في متون النقد العربي القديم وحتى اوديث عن بنيات مفاهيمية تعكم هوية الناقد وتنســ م مع 

 طبيعة نصوصنا ا دبية حتى تتحق  الفاية في الفهم والوعي.
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